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  1 عمارة مسعودة :الأستاذة
  المقدمة

 
ساھم تطور تكنولوجیا المعلومات وانتشار الحواسب في اتساع شبكة 
المعلومات ونشر ثقافة التعامل على الخط حتى أضحت الشبكة فضاء افتراضیا تباع 

فصح اعتبارھا بحق سوقا یجمع أطراف . فیھ السلع وتشترى وتقام فیھ المزادات
 .التعاقد تتم فیھا المبادلات التجاریة والمزایدات والعرض والطلب

. شیئا عادیا الیوم ’ یتشبكة الانترنمن خلال ‘فأصبح اقتناء الحاجیات الیومیة 
وتسیر " الفأرة"عبر أنحاء العالم على مجرد الضغط على زر  طلباتناویقتصر تقدیم 

الأمور على أحسن ما یرام إلى أن یتضح لنا أن المنتوج الذي قدمنا فیھ طلبیھ لا 
فیجد مستعمل الانترنیت نفسھ مقیدا بعقد  ،یروق لنا وأن الفاتورة أكثر مما كنا نتوقع

 ".لم یكن على علم بجل مصطلحاتھ
تحدث ھذه الوضعیة بعض المشاكل التي تعترض المستھلك أثناء عملیة شراء 
عبر شبكة الإنترنیت وتدل على ضرورة حمایة المستھلك في التجارة الإلكترونیة في 

  . "Autoroutes de l’information" عھد الطرقات السیارة للمعلومات
خاصة في المرحلة السابقة للتعاقد التي یكون لھا الدور الكبیر في الدفع 
بالمتعاقد إلى الدخول في العلاقة التعاقدیة من خلال الترویج للسلعة بشكل مبالغ یكون 

 . فیھ تضلیل للمستھلك من خلال الإعلان التجاري الكاذب 
 أي 2004تریلیون دولار في  2.6بلغت التجارة عن بعد  أنو المعروف 

الوطن  أما 2010في   بالمائة 30بالمئة من الاقتصاد العالمي و نسبة 15نسبة 
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استعمالا  الأكثرملیار دولار  و تعتبر دول الخلیج  من الدول العربیة  5العربي بلغت 
 .ملیار دولار من حجم التجارة الدولیة 5للانترنت حیث بلغت 

لمكفولة للمستھلك من مخاطر التعاقد عن بعد في فما ھي الحمایة المدنیة ا
  مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني؟

 الحمایة المدنیة للمستھلك في مواجھة الإعلانات التجاریة الالكترونیة :الأولالمبحث 
تكون الأعمال التجاریة عامة مسبوقة بشكل من أشكال  الدعایة و الإعلان 

الإعلان من أھم آلیات نشاط التجاري في المنافسة و عبر شبكة الانترنت و یعتبر 
تحقیق الربح و في الوقت نفسھ وسیلة تضلیلیة تدفع بالمستھلك للتعاقد لما یتم استعمالھ 
في الإعلان من إبھار للسلعة أو الخدمة لیتقدم المستھلك لاقتنائھا  نبین من خلال ھذا 

ثم وسائل حمایة المستھلك من  الإعلان التجاري الالكتروني  المبحث أولا مفھوم
  الإعلانات الالكترونیة

 مفھوم الإعلان الالكتروني الموجھ للمستھلك :الأولالمطلب 
: الإعلان الالكتروني موجھ للمستھلك ما ھو إلا نتاج عقد ابرم بین طرفین ھما 
و  المعلن و وكالة الإعلان  و یعد من طائفة العقود الرضائیة غیر المسماة  التي تبرم

تنفذ عبر الانترنت  و ینشا تبادل التعبیر عن الإرادتین  بمجرد التعبیر عن إرادتھما 
أي شكل من “1984المتطابقتین لكل من الوكالة و المعلن عرفھ التوجھ الأوروبي 

أشكال الاتصالات تتم في مجال أنشطة التجاریة أو الصناعیة أو الحرفیة أو المھنیة و 
على السلع و الخدمات بما في ذلك العقارات و الحقوق و  تھدف إلى تشجیع الإقبال
 “الالتزامات المرتبطة بھا 

النشاط “ تجدر الشارة إلى أن الإعلان یختلف عن الدعایة  ذلك أن الدعایة ھي 
الذي یؤدي إلى التأثیر في عقیدة الجمھور سواء لجعلھ یؤمن بفكرة أو مبدأ عقیدة 

و “ار و آراء معینة و تجمیع أنصار لھذه الفكرة معینة فھي نشاط یستھدف نشر الأفك
إن كانت الإعلانات التجاریة الإلكترونیة تعبر عن وسائل الدعایة عبر الانترنت  إلا 
أنھا غالبا ما تحتوي  على مجرد بیانات و معلومات الھدف منھا بیان طبیعة السلعة و 

جر في حین الدعایة ثمنھا و نسبة الخصم و المصاریف الشحن ،فلإعلان مدفوع الأ
غالبا ما تكون مجانیة  و لا تھدف الدعایة إلى تحقیق كسب كالدعایة إلى الانضمام 

عكس الإعلان التجاري یھدف إلى التأثیر في العقیدة المستھلكین ,إلى جمعیة خیریة 
فھو نشر  :الإعلامبغرض جعلھم یقبلون على التعاقد مع المعلن  أما الإعلان و 

الحقائق و المعلومات و الأخبار بین الجمھور بقصد نشر الثقافة و التنمیة و الوعي 
ھو یعد وفقا لذلك من وسائل الربط و  الربح والسیاسي و الاجتماعي و لیس قصد 
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فالإعلان یھدف إلى  الھدف،كما یتمیز عن الإعلام من حیث  .الأفرادالاتصال بین 
 الشراء بینما یقدم علىالجمھور كي  الخدمات بینو العمل على رواج المنتجات 

  .معینالإعلام یعمل على تكوین فكرة معینة آو دعم الثقة في نظام 
كل وسیلة تھدف " یعرف  تعریف الإعلان التجاري الالكتروني:الفرع الأول 
مجموعة من الجھود “أو ھو  “لى الجمھور تحقیقا لغایات تجاریةإلى التأثیر نفسیا ع

غیر الشخصیة التي تھدف إلى توجیھ انتباه أفراد المجتمع إلى سلعة أو خدمة محددة 
تحثھم على شراءھا أو طلبھا أو ھي عبارة عن أنواع من الأنشطة المختلفة التي تتم 
من خلالھا نشر أو إذاعة الرسائل الإعلانیة المرئیة أو المسموعة على أفراد المجتمع 

و من التطبیقات العملیة  على “ ھدف حثھم على شراء السلعة أو الخدمة المعلن عنھا ب
الإعلان التجاري  ، الإعلانات المختصرة عبر الانترنت ، فعند فتح صفحة الانترنت 
من خلال شاشة الحاسوب  تظھر بعض العناوین  المواقع التجاریة على صفحة 

لعناوین بشكل عشوائي أو مظھر ثابت  امن  الویب ، حیث  یتم الدخول إلى أي عنوان
الرسائل القصیرة : بألوان و أشكال تلفت الانتباه  و من أنواع الإعلانات 

Google/yahoo التي یتم إرسالھا إلى الھواتف النقالة للمستھلكین أو عبر البرید
الالكتروني  و قد تكون مصحوبة بالصوت و الصورة و عرفھ القضاء الفرنسي  في 

كل وسیلة معلوماتیة تدفع العمیل إلى تكوین عقیدة  مقصودة من النتائج “: ة بـــ قضی
طائفة العقود التي “التي ستعود علیھ من المال الذي سیشتریھ أو الخدمة التي ستقدم لھ 

تبرم و  تنفذ عبر عرفھ القانون الفرنسي بشان اللافتات الإعلانیة المعلقة على 
  .“ 29/12/1979الصادر  79/1150انون من الق 03الجدران  المادة 

یعتبر إعلانا كل نقش یھدف إلى إعلان الجمھور و جذب انتباھھ سواء كان 
كل وسیلة تھدف إلى التأثیر “ وعرفھ  جانب من الفقھ  “نقشا نموذجیا أو صورة 

مھني  أوإعلام تجاري  أوإخبار “و ھو “نفسیا على الجمھور تحقیقا لغایات تجاریة 
خدمة معینة عن طریق إبراز المزایا و امتداح المحاسن  أوالقصد منھ التعریف بمنتج 

 “ھذه الخدمة  أوبھدف خلق انطباع جید یؤدي إلى إقبال الجمھور على ھذا المنتج 
و الإعلان الالكتروني الموجھ إلى المستھلك ما ھو إلا نتاج عقد ابرم بین 

ن  و یعتبر  عقد الإعلان  الالكتروني من طرفین ھما المعلن و وكالة الإعلا
الانترانت  و ھو ینشا شانھ شان سائر العقود بتبادل الإرادتین  المتطابقتین لطرفیھ  
المعلن و الوكالة  الإعلان  و ھو من العقود الرضائیة فلیس ھناك شكل محدد لھذا 

الفرنسي العقد  و بغرض حمایة طرفي العقد الإعلان الالكتروني نص القانون 
 أوعلى انھ في حالة شراء مساحة إعلانیة  على شاشة الانترنت    29/1/1993
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العرض على صفحات  أوتخویل  وكالة الإعلان عمل فاترینة تجاریة إلكترونیة  
الویب فانھ یجب تحریر عقد  مكتوب بین الطرفین و من یخالف ذلك یعاقب بغرامة 

یشمل ھذا العقد بخلاف الشروط  ألف فرنك و یجب أن 200000مالیة  قدرھا 
 التقلیدیة  نظام ملكیة الشاشة  و الخدمة و طریقة النشر على الانترنت 

في قانون تطبیق قواعد الممارسات التجاریة  المشرع الجزائريو قد عرفھ 
غیر  مباشرة أویھدف بصفة  إعلانكل ”:بـ 3/3المادة  2004یونیو  23الصادر في 

وسائل الاتصال  أوالسلع و الخدمات مھما كان المكان  الترویج بیع إلىمباشرة 
 .المستعملة

 الطبیعة القانونیة للإعلان الالكتروني التجاري:الثانيالفرع 
دعوة إلى لا یعد الإعلان الموجھ للمستھلك عبر الشبكة العنكبوتیة إیجابا و إنما 

المرحلة التفاوض  أو التعاقد  حیث تناول الفقھاء حمایة المستھلك في التفاوض 
لأھمیة ھذه المرحلة التي تكون السبب في التعاقد  فھناك التزامات متبادلة تقع على 
عاتق الأطراف في التفاوض و ھي التزام حسن النیة  و التزام بالإعلام و التعاون و 
عدم إفشاء المعلومات السریة وھنا یلاحظ عدم التكافؤ بین كل من المستھلك و المزود 

ر الإعلان مجرد دعوة لتفاوض لأنھ لا یحمل الشروط الجوھریة  للتعاقد  و اعتب
فعرض السلع في الواجھات المحلات التجاریة دون بیان أسعارھا لا یعتبر إیجابا في 
القواعد العامة للتعاقد و ھو شان التعاقد عبر الانترنت فعرض السلعة أو الخدمة دون 

  للتعاقد ؟بیان ثمنھا ھل یعتبر إیجابا أم دعوة 
 أنواع الإعلان التجاري الالكتروني :الثالثالفرع 

 : قد یظھر الإعلان التجاري الالكتروني في أشكال مختلفة أھمھا 
  الشریط الإعلاني  و ھو رسالة ترویجیة في شكل شریط داخل موقع تحوي

ي و ھو أكثر استعمالا  عصور و رسومات و نصوص تھدف لخلق لدى المتصفح و
 .بوصة  و عرضھ بوصة واحدة  205ین طولھ ما ب

  أكثر الوسائل التي تمكن من إیصال الرسالة الالكترونیة : البرید الالكتروني
 الترویجیة إلى آلاف العملاء 

  من خلال موقع تجاري تعرض فیھ السلع و : الالكترونيالإعلان ضمن موقع
 .الخدمات 
   و یؤكد الجدول التالي نسبة الاستبیانات حسب عینة الدراسة لمدى استعمال

 :التعاقد الالكتروني في الجزائر 
  21.65النسبة ----  13:عدد المؤسسات ---- الجزائر 
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    14.89النسبة ---- 7:عدد المؤسسات  ---- البلیدة 
   10.63النسبة ----- 5:عدد المؤسسات ---- وھران 
  25.53النسبة ---  12:ؤسسات عدد الم---- سكیكدة 

  .النسب لیست عالیة لكن ھا نسبیة أن الملاحظ
  الدعوة للتعاقد : أولا 

زبائنھ إلى المتجر لتعاقد  Virtual shopیدعو صاحب المتجر الافتراضي
معھ على الخط و یحاول قدر الإمكان أن یغریھم و یجذبھم إلى منتجاتھ و خدماتھ 
الرقمیة منھا و غیر الرقمیة بشتى الطرق و الوسائل ، فھو تارة یبعث برسائل عبر 

عارضا فیھا أسعارا منافسة  وعروضا خاصة و تارة E mailالبرید الالكتروني 
قد یعرض  أوأخرى یرسل إعلانات عن طریق  المجموعات الإخباریة و الویب 

سلعة و خدماتھ مباشرة على الموقع التجاري بشكل یلفت الانتباه المستخدم  و قد 
و یتضمن  موقعھ كتالوجات على الخط  یستطیع الزبون من خلالھا مشاھدة البضائع 

تحدید أوصافھا  فیدفعھ كل ذلك إلى التعاقد و علیھ فالعرض الافتراضي للسلعة على 
                                                                                                               جزائري ق م 65الویب دون بیان ثمنھا یعد مجرد دعوة للتعاقد حسب المادة 

ق م ج ذلك أن عرض السلع على واجھة المحلات و إرسال  357ق م ج و  352و 
 السلع من دون بیان سعرھا على الویب أیضا لا یعد إیجابا إنما مجرد دعوة للتعاقد

 إیجاب :ثانیا
ل عرض البضائع و الخدمات على الویب كعرض السلع على ھ: لكن السؤال 

الموقع التجاري الموضوع على الویب  أنالواجھات إذا تضمن المبیع الثمن؟الملاحظ 
 357و 352نطبق علیھ  المادة  أنیشبھ إلى حد ما نافذة المتجر الحقیقیة  و یمكن 

ثمن المبیع  تضمن العرض السلع و الخدمات عن طریق الانترنت إذاق م ج  65و
شانھ شان عرض البضائع على واجھة المحلات التجاریة مع  إیجابایعد ھذا العرض 

بیان ثمنھا  ففي الحالتین یتحقق للزبون المستھلك رؤیة الشيء المبیع حقیقة و 
افتراضا سواء أكان بملء العین أم افتراضا داخل الموقع التجاري على الویب عن 

   طریق شاشة الحاسوب
 عرض السلعة تحدیدا تاما دون السعر :ثالثا 

ھل تظل الإجابة نفسھا في حالة عرض صاحب الموقع للسلعة أو الخدمة و 
بیان أوصافھا و تحدیدھا تحدیدا دقیقا دون ذكر سعرھا تاركا ذلك لیكون موضوعا 

المنتج لنفسھ  آوللتفاوض و المساومة  أو في حالة احتفاظ صاحب الموقع المزود 
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رفضھ دون إبداء سبب  آویل العرض أو حقھ في رفض بتعدیل المبیع بإمكانیة تعد
 ذلك یعد دعوة للتعاقد و لیس إیجابا البیع لاحقا دون تحدید الأسباب؟

بالثمن لا احتفاظ صاحب الموقع البائع لنفسھ  السعر ولا ریب أن عدم تحدید 
م یحدد عد مجرد و علیھ تحدید الثمن من عدمھ ھو محور الارتكاز  فإذا ل.إیجابایعد 

الخدمة أمام واجھة  آودعوة للتعاقد  ولا یھم بعد ذلك المكان الذي عرضت فیھ السلعة 
  . عرض السلعة تحدیدا تاما دون السعر شاشة الحاسوب  ، و إذا حدد عد إیجابامحل أو على 

  قواعد حمایة المستھلك في مواجھة الإعلانات التجاریة الالكترونیة:المطلب الثاني 
باعتبار الإعلان التجاري الواجھة الإعلامیة التي تدفع بالمستھلك إلى التعاقد  
من الضروري حمایة ھذا الأخیر من الإعلانات التجاریة الالكترونیة المضللة و التي 

غیر بغض النظر عن حمایة الطرف الضعیف  یكون الھدف منھا الترویج للسلعة لا
یندفع إلى التعاقد  بحسن نیة  بالمقابل یستغل  في العلاقة التعاقدیة المستھلك الذي

المزود ذلك مستعملا طرق احتیالیة تضلل المستھلك  و توقعھ في الخطأ كان تكون 
ذلك ھناك قواعد لحمایة  لأجلالعناصر الأساسیة المكونة للسلعة غیر صحیحة  

  .وضوح الإعلان التجاريـ   :المستھلك تظھر في
  الإعلان الالكتروني التجاري المضللمنع  -                  

 اشتراط وضوح الإعلان التجاري:الأولالفرع 
الخدمة المقدمة و التي  أویجب أن یتضمن الإعلان كافة البیانات عن السلعة 

من شانھا خلق تفكیر واع متبصر یعمل على تكوین إرادة واعیة مستنیرة لدى 
 .التعاقدالمستھلك و ھو بصدد الإقبال على 

یكون الإعلان واضح غیر غامض بحیث یتم تزوید المستھلك  أنب فیج
الخدمة المعروضة بما یسمح للمستھلك بإعطاء  آوبمعلومات واضحة عن المنتج 

 الموافقة على التعاقد عن وعي و إدراك كاملین 
البصریة  الإعلام السمعیةالمتعلق بوسائل  1986و قد نص المشرع الفرنسي  

الرسائل الإعلانات التي تذاع بواسطة الوسائل “ الذي یطبق على خدمات الانترنت 
أن تكون محددة و خالیة من اللبس و  الانترنت یجبالمبینة في ھذا القانون و منھا 

من القانون الدولي بشان  11وبینت الغرفة التجارة الدولیة المادة  .“الغموض 
إن ” :الالتزامات الواجب توافرھا في الإعلان كالآتي  تطبیقات السلیمة للإعلان ،

الوسط المستخدم   أوالإعلان یجب أن یكون ممیز بصورة  واضحة مھما كان الشكل 
نشره في الوسائل الإعلام یجب أن یقدم بصورة   آوو عندما یتم  إذاعة  الإعلان 
التي  2/4/2009و نذكر على سبیل المثال قرار “یظھر  منھا فورا انھ إعلان 
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إعلان مع وقف التنفیذ لعدم وضوح  أشھر 3اورو و حبس 150000حكمت بغرامة 
  www.entreparticulier.com :  العقاریة الالكتروني للموقع الالكتروني للإعلانات

محكمة استئناف أن الإشھار  أكدت 7/3/2007 لیبیونو قرار محكمة 
الالكتروني ھو  كل عنصر یعرف و یعلم المستھلك و یجعلھ یبني أي نیة حول 

 .الخدمة المقترحة  أوخصائص المنتوج 
 La publicité Trompeuseمنع الإعلان الالكتروني المضلل:الفرع الثاني 

امل یعتبر الإعلان مظھر من مظاھر المنافسة المشروعة  و عامل من العو
“ التسویق و أداة من أدوات إعلام الجمھور بالمنتجات و الخدمات و عرفھ البعض 

ھو  الإعلان الذي یكون من شانھ خداع المستھلك أو یمكن أن یؤدي إلى ذلك او
الإعلان الذي یتضمن معلومات تھدف إلى الوقوع في خلط و خداع فیما یتعلق “

الذي : تجاري الالكتروني المضلل فالإعلان ال”بعناصر و أوصاف جوھریة للمنتج
یؤدي إلى خداع المستھلك من خلال ما تضمنھ من معلومات و أوصاف مغلوطة 

الإعلان  المضلل  ھو الذي ”:و قد عرفھ الفقھ    بعناصر و أوصاف جوھریة بالمبیع
معلومات تؤدي “ ھو  أو“یمكن أن یؤذي إلى ذلك  أویكون من شانھ خداع المستھلك  

و “ إلى الوقوع في الغلط  و الخداع فیما یتعلق بعناصر و أوصاف جوھریة للمنتوج 
مناط عدم  مشروعیة  الإعلان المضلل ھو خداع المستھلك و ما یرتبھ ذلك من آثار  
سلبیة و جریمة الخداع الإعلاني التي تقوم بركنین المادي التضلیل و المعنوي توقر 

نیة المعلن و تضلیل المستھلك في الرسالة الإعلانیة  قد یكون بالترك  قصد أي سوء
أي باتخاذ موقف السلبي یمتنع  فیھ ذكر  بیان جوھري بالسلعة محل الدعایة  و على 
عكس المشرع الجزائري حرص  المشرع الفرنسي  على تحریم الإعلانات الكاذبة 

و الخادعة  كذلك أي إعلان  في قانون المستھلك   على منع الإعلانات المضللة
مضلل أو أي إعلان مضلل آو أي إعلان یحتوي على عروض أو بیانات كاذبة بأي 

 .مضلل من عدمھ  الإعلانكان  إذاشكل أو صورة من الصور و تقدیر ما 
 تعریف التوجیھ الأوروبي للإعلان الالكتروني المضلل :الثالثالفرع 

منھ أن الإعلان  2في المادة  15/10/1984تحدث الإعلان الأوروبي 
طریقة كانت یحتوي في طریقة تقدیمھ على  بأيإعلان ” :أيالمضلل أو الخادع بأنھ 

 .“أي تضلیل لھؤلاء الذین یوجھ إلیھم الإعلان 
الإعلان المضلل یقع عن طریق إغفال إحدى ” :منھ  3كما نصت المادة 

 09/03و قد عاقب قانون المستھلك “  للسلعة المعلن عنھا  الخصائص الجوھریة
ق ع كل من یخدع أو  429بموجب المادة  68في المادة 25/2/2009المؤرخ في 
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من نفس القانون  69المادة “یحاول أن یخدع المستھلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت 
الكیل أو طرق ترمي إلى التغلیط في  أوالتي عاقبت كل محاولة خداع في الوزن 

وزن  أوالوزن أو تغییر عن طریق الغش في التركیب  أوالمقدار  أوعملیات التحلیل 
و  .من نفس  القانون 85إلى  68الخ فقد قرر عقوبات من المادة ...حجم المنتوج  أو

علیھ وضوح الإعلان التجاري یؤثر بشكل سلبي على المستھلك بحیث یكون على 
ة من أمره عند التعاقد فلا یتعرض المستھلك للادعاء أو الإیھام بان السلعة تتمتع بین

مواصفات معینة فكل مخادع  یعاقب لتوفیر الأمان للمستھلك من  أوبشھادة الجودة 
خلال إمداده بالمعلومات الصحیحة عن طبیعة المنتوج أو الخدمة و تجنب ما قد یؤدي 

بل حتى إن Comparative advertisingھ إلى خلق انطباع غیر حقیقیي لدی
القانون الفرنسي اتجھ إلى الحمایة المستھلك من الإعلان التجاري  الذي أصبح یلعب 
دور في تشویھ منتجات المنافسین  ذلك انھ یقلل من قیمة السلع و المنتجات أو 

افسة الخدمات المنشآت المنافسة أو إیقاع المستھلك في لبس  و علیھ یصبح أداة للمن
و قانون المستھلك  6/10/1997غیر شریفة  و عرفھ كل من التوجیھ الأوروبي 

كل إعلان یؤدي صراحة أو ضمنا  إلى التعرف على  السلعة  “ الإعلان المقارن بـ 
الالكتروني عن ھذا الإعلان  التجاريآو الخدمات منافس آخر  و لن یختلف الإعلان 

و من خلال شبكة الانترنت  و یلتزم لتوافره  إلا أن یتم عن طریق وسائط الكترونیة
أن نكون بصدد دعایة تجاریة أي وجود رسالة إعلانیة  یتخذھا :  ثلاث عناصر 

المعلن وسیلة للتسویق السلعة آو الخدمة المعلن عنھا بھدف تحقیق الربح و أن 
 تتضمن عناصر المقارنة بین السلعة أو الخدمة المعلن عنھا و بین سلعة أو خدمة

منافسة و أن یشتمل الإعلان على اسم التاجر المنافس  و اختلفت التشریعات بشان 
  .الإعلان المقارن  من حظره آو السماح بھ

أما الاتجاه الغالب في الفقھ الفرنسي عدم جواز الالتجاء إلى إعلان  المقارن   
الإعلانات التجاریة  10الذي سمح في المادة  18/1/1992إلى أن صدر قانون

المقارنة شریطة أن تكون المقارنة موضوعیة  لا تتناول الخصائص الأساسیة  
 للسلعة أو الخدمة  و أن یكون أمینا و صادقا  و لا یؤدي إلى التضلیل المستھلك 

 وسائل الحمایة المدنیة للمستھلك ضد الإعلان التجاري الالكتروني الكاذب :الثالثالمطلب 
 التجاري الالكتروني من أھم مصادر یعد الكذب و الخداع في الإعلان

قبل التعاقد لذا واجھت التشریعات  لتي قد تلحق المستھلك خلال الفترة ماالأضرار ا
التدلیس فھل یمكن إسقاط التدلیس  :یعرفذلك بحمایتھ من خلال القواعد العامة بما 
  .الالتزامعلى التدلیس الالكتروني ؟ و دعوى تنفیذ 
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 حمایة المستھلك المدنیة ضد التدلیس :الأولالفرع 
استعمال شخص طرقا احتیالیة لإیقاع آخر في :یعرف الفقھ الفرنسي التدلیس 

الغلط یدفعھ إلى التعاقد  و یكون ذلك بان یستعمل احد العاقدین إلى طرق احتیالیة و 
 مناورات خادعة تؤدي إلى إقناع العاقد و إیقاعھ في الغلط

یجوز إبطال العقد لتدلیس ”86لقانون المدني الجزائري ویقصد بالتدلیس في ا 
إذا كانت الحیل التي لجا إلیھا احد المتعاقدین أو النائب عنھ من الجسامة بحیث لولاھا 

و یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا  لما ابرم الطرف الثاني العقد
ویشترط  تلك الواقعة أو الملابسةثبت أن المدلس علیھ ما كان لیبرم العقد لو علم ب

  شروط في التدلیس 3توافر 
  استعمال طرق احتیالیة قصد الإیقاع في الغلط : أولا
 أن یكون التدلیس الدافع للتعاقد:ثانیا
  اتصال التدلیس بالمتعاقد الآخر: ثالثا

 التدلیس في الإعلان التجاري الالكتروني:الثانيالفرع 
لابد من تحدید أولا التدلیس في إعلانات التجاریة الالكترونیة ثم أنواع التدلیس 

  قانون المدني ھي الحمایة التقلیدیةبموجب   .المقررةالالكتروني، ذلك أن الحمایة 
 التدلیس الإلكتروني :أولا

لا یختلف التدلیس الالكتروني عن التدلیس المدني سوى في الوسیلة المستعملة 
اشة الحاسوب حیث یستعمل المزود أو البائع كافة الطرق الاحتیالیة من و ھي ش

صوت و صورة لإیھام المتعاقد و تغلیطھ و تضلیلھ لدفع بھ لتعاقد  و تتقرر بذلك 
للمستھلك حمایة مدنیة  تتیح لھ في حال إصابتھ بضرر من جراء  الإعلان التجاري 

نیة المقررة في القواعد العامة حیث الالكتروني المضلل أن یستفید من الحمایة المد
تتمثل في دعوى التدلیس التي یرفعھا المستھلك بوصفھ متعاقد مطالبا بإبطال العقد 

یرفع دعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي  أوالتعاقدیة  أووفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة 
غالبیة التشریعات الحدیثة  بتسلیم المبیع ن ذات خصائص الشيء المعلن عنھ و تقر

نع التضلیل و الخداع الإعلان مفي التجارة الالكترونیة وسائل وقائیة تھدف إلى 
الالكتروني كحصول المستھلك على المعلومات الصحیحة عن المنتجات التي یشتریھا 

ن كان البعض ي توفیر حمایة وقائیة للمستھلك واو تجریم الإعلان المضلل   ساعد ف
التدلیس  حمایة شاملة للمستھلك في مواجھة أضرار الإعلان  التجاري   لا یرى في

التدلیس أن نكون أمام عقد  و أن تصدر الأعمال  مالمضلل  إذ یشترط لقیا أوالكاذب 
الاحتیالیة  من المتعاقد أو نائب عنھ  و ھذا شرط غالبا ما یصطدم  في مجال الإعلان 
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د الأطراف ھذه العلاقة و قد تشمل الصانع و التجاري بالعدید من العقبات حیث تتعد
المنتج و الموزع و التاجر الجملة و تاجر التجزئة  الأمر الذي تتلاشى معھ العلاقة 
المباشرة بین المعلن و المستھلك  بل إن إثبات التدلیس قد یثیر العدید من الصعوبات 

ي المحترف ناھیك و خاصة بالنسبة للمستھلك العادي في مواجھة المعلن و ھو المھن
 عما یتكلفھ المستھلك   من جھد و نفقات 

 أنواع التدلیس الالكتروني :ثانیا
یتمثل في القیام بوسائل احتیالیة    ایجابي: التدلیس الالكتروني نوعان الأول 

 عبر الشبكة العنكبوتیة  بغرض إیقاع المتعاقد في الغلط  یدفع بھ إلى التعاقد 
كان  معینة إذاذكر بیانات  المتعاقدین عنسكوت احد  یتمثل في  :سلبيالثاني 

قد تناول قانون  الالكتروني، والمتعاقد عن إبرام العقد  بھا إحجاممن شان العلم 
 حمایة المستھلك  من الإعلام الخادع  بالالتزام بالإعلام و التبصر  المستھلك وسائل

 دعوى التنفیذ العیني:الثالثالفرع 
إذا لم یقم المعلن بتنفیذ التزامھ  أن یلجا  إلى دعوى التنفیذ یستطیع المستھلك  

قانون مدني  جزائري  فإذا لم ینفذه جاز لھ أن 164العیني بطلب تنفیذ التزامھ المادة
یطلب تسلیم سلعة أو خدمة من ذات النوع الذي تضمنھ الإعلان التجاري  المادة 

المعلن بقیمة الشيء بطریق  من ذات القانون  و یحق للمستھلك أیضا مطالبة166
بمقتضى المادتین یمكن للقانون أن یبسط حمایتھ على  )التعویض بمقابل ( التعویض 

المستھلك  في الفترة التي تبدآ بإبرام العقد و حتى قیام المعلن بتنفیذ التزامھ على 
و النحو المبین في الإعلان  بل و یؤدي العمل بھاتین المادتین إلى غلق باب الكذب 
 الخداع یساھم بعض الشيء في إعادة التوازن المفقود بین مركز المعلن و المستھلك 

 حمایة المستھلك من خلال حق الإعلام :الثانيالمبحث 
حق المستھلك في الإعلام  أساسیین أولھمایظھر ھذا الحق في عنصرین 

  بالمزود أو البائع ثم حقھ في الإعلام بالسلعة أو الخدمة
 تعریف بحق الإعلام :الأولالمطلب 

نبین تعریف ھذا الحق الذي یكفل للمستھلك الحمایة القانونیة اللازمة قبل 
  .التعاقد و الھدف من تقریره

 تعریف حق الإعلام قبل التعاقد الالكتروني :الأولالفرع 
التزام سابق على التعاقد “:عرف بعض الشراح حق الإعلام بصفة عامة بــ 

حد المتعاقدین بان یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد البیانات اللازمة یتعلق بالتزام ا
لإیجاد رضاء سلیم كامل متنور بحیث یكون المتعاقد الآخر على علم بكافة تفصیلات 
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تنبیھ أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شانھا إلقاء الضوء ”:و عرف انھ ”ھذا العقد
ناصر التعاقد حتى یكون الطالب على بینة من على الواقعة ما أو عنصر ما من ع

 ” أمره  بحیث یتخذ قراره الذي یراه مناسب على ضوء حاجتھ و ھدفھ من إبرام العقد
التزام عام یغطي المرحلة ”:أما حق الإعلام الالكتروني یمكن تعریفھ بــ 

التزام و علیھ فحق الإعلام ھو  “السابقة على التعاقد في جمیع العقود الالكترونیة 
سابق  یقع على عاتق المزود  قبل التعاقد الالكتروني یتعلق بالتزام المزود بإعلام و 
تبصیر المستھلك بمعلومات شاملة عن كل ما یتعلق بعملیة البیع عبر الشبكة 
العنكبوتیة أو أیة وسیلة أخرى  حتى یكون المستھلك على بینة من أمره بحیث یتخذ 

فعلى ھدفھ من إبرام العقد الالكتروني  ضوء حاجتھ و قراره الذي یراه مناسب على
الرغم من أن العقد ھو مصدر الالتزام التعاقدي لكن الاھتمام المتزاید بالمستھلك 
الطرف الضعیف في العقد  ھو الذي دفع الاھتمام بحمایتھ من التضلیل و تجدر 

ر أھمیة من الالتزام الإشارة أن ھذا الحق في الإعلام في المجال الالكتروني یعتبر أكث
بالإعلام في المجال التعاقدي  التقلیدي  بسبب أن التعاقد الالكتروني یتم دون التقاء 

 حقیقي بین أطراف العقد و دون أن یقوم المستھلك بمعاینة حقیقیة
و ھذا الالتزام واسع من حیث مداه ألزماني  او من حیث موضوعھ فھو صمام 

یق الرضاء في العقود الالكترونیة  كما یحقق زیادة الثقة الأمان بالنسبة للمستھلك لتحق
 في الوسیلة المستخدمة سواء أكانت شبكة الانترنت أو أیة وسیلة الكترونیة أخرى

و الالتزام بالإعلام یفترض أن احد المتعاقدین یحوز معلومات جوھریة متصلة 
 وافره على شرطین أولھمابالعقد لا یعرفھا الطرف الآخر  أي انھ یلزم لقیام الالتزام ت

جھل المستھلك بمثل : ثانیھماعلم البائع بالبیانات و المعلومات المتعلقة بالمبیع و :
أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد قد أوجدتھ ھذه المعلومات جھلا مشروعا 

وسائل الاتصال الحدیثة نتیجة التقدم الھائل في وسائل الاتصال، ونتیجة حلول 
  .التفاوض الإلكتروني محل التفاوض بالطرق العادیة

یكون الالتزام بالإعلام بمثابة دعوى إلى التعاقد ، إذا لم یتوافر على عناصر 
الإیجاب الحقیقي ، وأن كان عاما،أو استخدم المرسل بعض العبارات عبر شبكة 

من خلال و یظھر ھذا الحق   .الانترنت والتي تجعل من مستعمل الشبكة ھو الموجب
 حق المستھلك بتعریف بشخص المزود و السلعة 

  كیفیة إثبات الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت:الثانيالفرع 
أن القانون الأونسیترال النموذجي في شأن التجارة الإلكترونیة الذي وضعتھ لجنة 

  .الإثباتحجیة في  الالكترونیةنات الأمم المتحدة حیث ھذا القانون قد منح رسائل البیا
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وساوى بینھ وبین  الالكترونيالقانون الأونسیترال النموذجي اعترف بالتوقیع 
ھذا القانون بالتنظیم للتوقیع الإلكتروني الموثوق بھ ،  الیدوي تعرضالتوقیع 

والواجبات التي یتحملھا الموقع وما یبذلھ من عنایة حیال توقیعھ ، نظم مقدم خدمات 
توثیق التوقیع الإلكتروني من تحدید العنایة المطلوبة منھ نحو شھادات التصدیق التي 

  .یصدرھا
كترونیة على الاعتراف بالمستندات یتوقف إثبات المستندات والتعاملات الإل

أنھ الاعتراف بالتوقیع الإلكتروني  التقلیدیة،الإلكترونیة ومساواتھا بالمستندات 
  .ومعادلتھ بالتوقیع الیدوي التقلیدي باعتباره دلیلاً للإثبات

التوقیع یتنوع إلى أنواع ثلاث ھي التوقیع الكودي أو و یتنوع التوقیع بین 
یتم توثیق : لبیومتري، والتوقیع الرقمي والتوقیع الكودي أو السريالسري ، والتوقیع ا

المراسلات والتعاملات الإلكترونیة وذلك باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف 
  .أو باستخدامھا معاً

یعتمد على الصفات والخصائص الجسدیة والسلوكیة : التوقیع البیومتري
ة علمیة وأنھ لكل فرد صفاتھ الجسدیة للشخص وأنھ ھذا التوقیع یقوم على حقیق

الخاصة التي تختلف من شخص إلى آخر وتتمیز بالثبات النسبي الذي یجعل لھا قدراً 
  .كبیراً من الحجیة في التوثیق والإثبات

لمحتوى المعاملة التي  HASHوھي أرقام مطبوعة وتسمى : التوقیع الرقمي
یتم التوقیع علیھا بالطریقة ذاتھا أي باستخدام الأرقام وتتم بالكتابة الرقمیة عن طریق 
التشفیر والذي یتم باستخدام مفاتیح سریة وطرق حسابیة معقدة وتتحول بواسطتھا 

  .المعاملة من رسالة مقروءة إلى رسالة رقمیة غیر مفھومة ما لم یتم فك تشفیرھا
الوثیق وذلك بالتحقق من ھویة الموقع ، : ف كثیرة منھا وظائذا النظام لھ أن ھ

وأنھ الرسالة الموقعة من تنسب إلیھ ، السلامة حیث یضمن أن محتوى الرسالة 
الموقع علیھا إلكترونیا لم یتم تغییره ، السریة حیث التوقیع الرقمي سریة تامة للرسالة 

الإنكار وھو عدم إمكان الموقع إلكترونیاً إنكار فلا یمكن الكشف عن محتواه ، عدم 
 الرسالة أوالمعاملة الموقعة منھ الكترونیا قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت

من تقریر الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد الھدف  :المطلب الثاني 
عبر شبكة  الھدف من الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد  عبر شبكة الانترنت

الانترنت ھو تحقیق المساواة بین الطرفي العقد من حیث المعرفة مما یحقق ، 
بالفعل،وجود توازن عقدي فیما بین أطرافة أن الالتزام بالالتزام الإلكتروني قد 
أضحى ضرورة عملیة تقضیھا طبیعة الحیاة المعاصرة والتي شھدت تطوراً ھائلة في 
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 .رھا المذھل في مختلف مناحي الحیاةوسائل الاتصال الحدیثة وانتشا
أن التزام یمثل أفضل الطرق لإعادة المساواة في العلم بین المتعاقدین وإعادة التوازن 

  إلى العقد
خلال تحقیق  المتعاقدین منإعادة تحقیق المساواة في العلم بین  :الأولالفرع 

 الرضا السلیم الواعي المستنیر
المنتج أو المھني أو التاجر من ناحیة وبین أن عدم المساواة في العلم بین 

المشتري أو المستھلك من ناحیة أخرى یعتبر الأساس الجوھري الذي أدى إلى وجود 
  .وبلورة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت بھدف القضاء

نتج عن  أن التفاوت الذي تولد من التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي وما
ذلك من انتشار وسائل الاتصال الحدیثة والتي ظھرت أنواع كثیرة من السلع 
والمنتجات فقد أدى التفاوت في العلم والمعرفة الفنیة إلى أن اتجھ الفقھ والقضاء في 
فرنسا إلى أحلال معیار رجل الحرفة والخبرة محل معیار الرجل المعتاد أو رب 

  .ین والحرفیین في مواجھة غیر المھنیینالأسرة في تقدیر التزام المھنی
أن اختلال میزان المعرفة والدرایة لصالح الحرفي والمھني ینتج عنھ أن یقدم 
المتعاقد عدیم الخبرة على إبرام العقد وھو یفتقر إلى البیانات والمعلومات الأساسیة 

  .خدماتالتي ترشده إلى تحدید أوصاف محل العقد من سلع أو 
إلى أن رضاء المتعاقد لا یكون مستنیراً بصورة كافیة إلا عندما تتحقق یؤكد الفقھ 

  .لدیھ المعرفة الكاملة بجمیع العناصر المتصلة بموضوع التعاقد إثناء التفاوض الإلكتروني
من جانب آخر أصدر الاتحاد الأوروبي عدة توجیھات أرست دعائم الالتزام 

المادة الرابعة من التوجیھ الأوروبي على بالإعلام من أجل حمایة المستھلك وجاء في 
تحدید : البائع أن یقدم للمستھلك وقت مناسب وسابق على إبرام العقد المعلومات التالیة

  . تحدید الخصائص الرئیسیة للبضاعة.ھویة المورد وعنوانھ
تحدید .تحدید ثمن الخدمات شاملاً جمیع الضرائب ونفقات التسلیم وطرق دفعھا

أن ذلك .مدة صلاحیة العرض،تحدید رخصة العدول التي تمنح للمستھلكالحد الأدنى ل
یھدف إلى إعادة وتحقیق المساواة في العلم بین المتعاقدین وتحقیق الرضاء السلیم 

  الواعي والمستنیر
 إعادة التوازن العقدي:الفرع الثاني

أن تبادل التعبیر عن الإرادیتین عبر شبكة الانترنت مع الغیاب المادي 
لمتعاقدین ، فھما حاضرین من حیث الزمان وغائبین من حیث المكان، فإن لن یسمح ل

  للمتعاقد من التحقق بعینھ من أھلیة وصفة المتعاقد الأخر
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أن الأھمیة في نظرنا یبرر إفراد العقود عن بعد بأحكام خاصة وھو أن 
ویبرر التركیز المستھلك لن یكون بوسعھ الحكم الدقیق على المنتج الذي یتعاقد علیھ 

على إعطاء المستھلك رخصة الرجوع في العقد خلال مدة معینة تحسب عادة من 
تاریخ تسلمھ المنتج، لذلك یوجب الالتزام بالإعلام حتى نضع الموجھ إلیھ الإعلام في 

 . نطاق العلم أو إمكانیة العلم بالعقد المزمع إبرامھ
، نجد أن ھذه العقود التي تتم عن  ووفقاً لحكم القواعد العامة في القانون المدني

طریق التعاقد ما ھي إلا عقود إذعان ،التي یكون القبول فیھا قاصراً على مجرد 
  .التسلیم بشروط مقرره سلفاً یضعھا الموجب ولا یقبل مناقشة فیھا

وفقاً للقواعد العامة التي وردت بشأن عقود الإذعان التقلیدیة فإنھ یتعین على 
ى اللاذعان في ثوبھ الجدید وصوره الحالیة التي تتم عبر عقود المشرع أن یتصد

المعلوماتیة وعقود الخدمات الإلكترونیة ویفرض على الطرف القوي من حیث 
الدرایة والعلم قبل إبرام العقد التزاما بإعلام الطرف الضعیف بكل المعلومات 

  .الجوھریة
د الضمانات الأساسیة الكفیلة یعد الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد أح

بإیجاد رضاء سلیم وإرادة واعیة مدركة ،ولا یمكن اعتبار تطبیق من تطبیقات 
الحمایة المقررة للطرف المذعن في عقود الإذعان ویوفر الحمایة للمتعاقد في 
المرحلة السابقة على التعاقد وأن نصوص القانون المدني توفر الحمایة للطرف 

ھ ویجب التأكید على أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني ھو التزام المذعن بعد إبرام
  .مستقل وأصیل ولازم لصدور التعبیر السلیم عن الإرادة

 أنواع حق الإعلام قبل التعاقد الالكتروني :الثالثالمبحث 
بشخصیة  الإعلامحقھ في  نیتنوع الإعلام قبل التعاقد الالكتروني للمستھلك بی 

المزود و السلعة أو الخدمة محل البیع یؤدي بیان شخصیة المزود المستھلك لان 
 .یكون على بینة من أمره 

 حق الإعلام المستھلك بشخصیة المزود:الأول  المطلب
یؤدي بیان شخصیة المزود المستھلك لان یكون على بینة من أمره فیتوفر 

إلى أھمیة ذلك في تحدید مركز المستھلك عنصر الأمان في التعاقد عن بعد بالإضافة 
القانوني ووضوح التزامھ و مدى إمكانیة تنفیذھا و تناول قانون الاستھلاكي  الفرنسي 

من قانون الاستھلاك  2001لسنة741بعد التعدیل بموجب المرسوم 121/8المادة 
شخصیة المزود   20/5/1997و التوجیھ الأوروبي  1993لسنة  949الفرنسي 
قررا تحدید المزود من خلال التمییز بین ثلاث حالات لمكان الموقع عبر بحیث  
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  ھي حالة وجود الموقع في الشبكة الانترنت في فرنسا و الشبكة الانترنت
: خاصة بمواقع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و الثالثة : و الحالة الثانیة 

  بشان المواقع المنشاة في الدول الأجنبیة  
تحدد شخصیة المزود التاجر  من حیث الاسم و عنوانھ و العلامة  أنو یجب  

التجاریة و ضرورة وضوحھا بحیث لا تتشابھ و العلامات التجاریة الأخرى و علیھ 
یجب تبصیر المستھلك بالمعلومات التي یجب تبصیر المستھلك  بھا في التعاقد 

المستھلك یھمھ معرفة المزود  أنك الالكتروني  حتى یتحقق الرضاء الكامل لھ   و ذل
الذي یتعاقد معھ حتى یطمئن بان المزود حسن السمعة  في تنفیذ التزامھ  حتى 

الجمعیات حمایة المستھلك و ذلك عند إخلال  إلىیستطیع المستھلك تقدیم شكوى 
 المزود بالتزاماتھ تجاه المستھلك 

 خدمةحق إعلام المستھلك بوصف المنتج أو ال:الثانيالمطلب 
بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك إعلام المستھلك  

بواسطة الوسم ووضع العلامات أو أیة وسیلة أخرى مناسبة  فیجب تبیان السمات 
الخدمة المعروضة سواء أكانت الوسیلة الشبكة الانترنت  فنوضح  آوالأساسیة للسلعة 

التشریعات  الحاسوب تفرضاردة على شاشة مواصفات السلعة من خلال البیانات الو
من قانون المستھلك إلزامیة إعلام المستھلك  17و منھا التشریع الجزائري المادة 

 من قانون المستھلك  18حاسوب  مع اشتراط ذكرھا بالغة العربیة حسب المادة 
 بیان السمات الأساسیة للسلعة أو الخدمة :الأولالفرع 

الخدمة المعروضة  أوجوھر فكرة الالتزام بالعلام التعریف بخصائص السلعة 
التي قد تكون الباعث بالمستھلك للتعاقد الالكتروني  و في إطارھا یقع المستھلك 
ضحیة الغش و التقلید  فالإعلام عن الثمن من أھم الأمور التي یجب توضیحھا  

من لا یجوز تجاوزه ، فلمستھلك یبني فالسلعة المثمنة ھي التي یحدد لھا القانون ث
قراره  في الإقدام على شراء السلع  و الخدمات بناء على إمكانیة المادیة مع الحرص 
على إلا یدفع في السلعة أكثر من قیمتھا الحقیقیة  كما یقع على عاتق المزود تبیان 

إذا كانت  المعلومات المتعلقة بالصفة الجوھریة الخاصة بالشيء محل التعاقد  خاصة
الصفة غیر متوفرة بحسب المعتاد  فمن یشتري ثلاجة جدیدة من حقھ أن یفترض أنھا 

لسنة  949من قانون المستھلك رقم  111خالیة من العیوب تماما  و یشترط المادة 
إن على المزود الذي یعرض منتجاتھ عبر الانترنت أن یحدد الخصائص  1993

و على وجھ الخصوص الخصائص الكیفیة و العامة الضروریة للمنتج أو الخدمة 
على  2334/2000الكمیة و المدة التي ستعرض فیھا بل یؤكد المشروع البریطاني رقم 
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ضرورة منح المستھلك الحق في الحصول على كافة المعلومات و البیانات المتعلقة بالعقد و 
 .یھا حمایتھم من الغش في البطاقات و عدم إزعاجھم بالرسائل غیر المرغوب ف

بصدد البیع عن بعد توجب 20/5/1997الصادر  الأوروبيالتوجیھ  أوردو 
العقد حیث یتعین على  إبرامتلقي المستھلك كل المعلومات في الوقت المناسب  قبل 

كان مجانیا بقصد  إذایبین الھدف التجاري من العرض  و عما  أنالبائع الممتھن 
الدفع  و التسلیم   إجراءاتتظھر على شاشة العرض  أنو یجب   الإعلانالدعایة و 

في حال تمت الصفقة عبر الھاتف  فیلتزم المورد في بدایة  الأمرو التنفیذ و كذلك  
 عن شخصیتھ و الھدف التجاري من المكالمة بالإفصاحالمحادثة مع المستھلك  

 باللغة الوطنیةاشتراط إعلام المستھلك :  الفرع الثاني 
مراعاة اللغة الأم العربیة  لكل مستھلك من أشكال الحمایة التي  یعتبر وجوب

لیتسنى لھ فھم مضمون  العقد الذي یبرمھ  18أضفاھا قانون المستھلك في المادة 
باعتباره الطرف الضعیف  و ذلك حتى یقدم المستھلك على التعاقد و ھو على علم و 

روط التعاقدیة  و كیفیة السداد درایة كافیین بطبیعة و مضمون محل  والتعاقد  و الش
فالإیجاب عبر الشبكات الالكترونیة غالبا ما یتسم  بالطبیعة العالمیة  و یتم بالغة 

وجود مصطلحات  أنیتم الإعلام قبل التعاقد حیث  أنالانجلیزیة  و ھو ما یستتبع 
انوني فنیة و قانونیة غیر مألوفة أو ذات دلالات قانونیة مختلفة تعبر عن النظام الق

المتبع في دولة المزود قد تثیر مشاكل في إعلام المستھلك خصوصا إذا كان نظامھ 
القانوني یختلف عن النظام المتبع في دولة المزود إن كان قانون المستھلك في المادة 

عدة لغات  سھلة الفھم من  أوسمح على سبیل الإضافة استعمال لغة أخرى   18
  .مقروءة  المستھلكین و بطریقة مرئیة  و

المتعلق باستخدام اللغة 1994ونجد القانون الفرنسي المعروف بقانون توبون  
یجب استخدام اللغة الفرنسیة في الإیجاب في كل “ على انھ  2الفرنسیة  في المادة 

أنواع التجارة بما في ذلك التجارة الالكترونیة  و بصفة خاصة التعلیمات الخاصة 
الخدمة و الفواتیر و الإیصالات و  أووصف المنتوج بالتشغیل  و شروط الضمان و

  “ المكتوبة  أوالناطقة  أوینطبق علیھا الإعلانات المرئیة و المسموعة 
 باللغةالانجلیزیة فإذا كانت  تثیر حتى  باللغةو الواقع أن كل الإعلانات تصاغ 

الانجلیزیة  و یرى جانب من الفقھ باللغة تصاغ  أنھاالفرنسیة صعوبات فما بالك 
من اتفاقیة  30الفرنسي إن استخدام اللغة الفرنسیة یجب أن یوضع في إطار المادة 

روما  و التي تبنت  فیھا بدائل  متعددة لاستخدام اللغات في المعاملات  و الاتصالات 



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 333 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

ال لعد التجاریة  ،فإذا كانت اللغة تثیر على الانترنت ھذه المشاكل  فكیف ھو الح
  .الاستعمال الغالب للغة العربیة 

و إن كان قانون المستھلك یضفي نوع من الحمایة للمستھلك بمراعاة لغة الأم 
باعتبارھا الوسیلة مھمة في فھم المستھلك لمحتوى التعاقد الذي یرید أن یقدم علیھ 

یعة العقد سواء تعلق الأمر بالعلام المستھلك بلغتھ لیكون على علم و درایة كافیة بطب
ذلك لا یمنع  أن إلاكانت العقود تتسم بالطبیعة العالمیة  و بالغة الانجلیزیة   إنو 

المزود الذي یعرض السلعة أو الخدمة عبر الشبكة أن لا یقوم بتبصیر المستھلك بلغتھ 
 الأم أیضا  و إن كانت المسالة لیست بھذه البساطة

 الخاتمة
العلاقة التعاقدیة التقلیدیة فانھ یكون باعتبار المستھلك الطرف الضعیف في 

اضعف في التعاقد عن بعد  فانھ جدیر بالحمایة من مخاطر ھذه الوسیلة  حیث یكون 
تكون المنتجات بین  بصفتھ تعاقدا عن بعد و لا  أقوىفي مركز  المزود أوالمھني 

ي العقد  العقد  فحمایة المستھلك تدعو ضبط التوازن بین طرف أبرامیدي المستھلك عند 
 إلىبسبب مخاطر الناتجة عن العملیات الالكترونیة الاستھلاكیة  فیجب و ضع قواعد 

جانب القواعد التقلیدیة كما فعلت الدول المجاورة تونس باستحداث قانون التجارة 
 الالكترونیة  و توحید النظام القانوني الدولي فالانترنت لا تعرف حدود 

و طبیعة العقود الالكترونیة تفرض على المزود ضرورة حمایة المستھلك من 
المستھلك بالمزود و السلعة و في العودة  الإعلامالكاذبة من خلال التزام  الإعلانات

التقدیریة للمواقع التجاریة تصرف نظر المستھلك  الأماكن أنالواقع العملي نجد  إلى
ملة  و الموضوعیة لكل الالتزامات المتعھد بھا ، المعرفة الحقیقیة و الكا إدراكعن 

فبنفس مثلا تكون الشروط جوھریة كافة لھذا العقد موجودة و منتشرة  البیعففي عقد 
یجد  أنالوقت وراء وصلات الربط المحوریة و من ھنا یكون واجب المستھلك 

 أوتج المعرفة الكاملة عن المن إلىالتي سیضغط علیھا من اجل الوصول  الأیقونة
 أصحابوقد لا یكون جمیع المستھلكین 0.الخدمة مع افتراض حسن النیة للمحترف 

المعلوماتیة  و ھذا ما یظھر عدم التوازن بین طرفي العقد  بالأدوات إدراكمعرفة و 
المستھلك متبصرة و مدركة للعبارات  إرادةتكون  أنبصورة واضحة لھذا ینبغي 

من حیث معناھا و مقاصدھا و یكمن ذلك في فھم اللغة  الإیجابالتي تحمل لھ 
 .المستعملة في العقد بشكل واضح
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